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يــروم هــذا البحــث العلمــي إثــارة ســؤال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق مــن خــال تحليــل شــبكة مفاهيــم 

الحســن والقبــح فــي النظريــة الأخلاقيــة الأشــعرية، هــذه النظريــة التــي اســتطاعت بفضــل اكتشــاف الأصــول 

الترابــط  إثبــات  إمكانيــة  المقاصــدي  للفكــر  تتيــح  أن  الأخلاقــي  والتقبيــح  للتحســين  النفســية والاجتماعيــة 

بيــن غائيــة الفعــل الإنســاني وقصديــة الحكــم الشــرعي، مــن حيــث إن هــذا الأخيــر قاصــد، لا إلــى الاســتجابة 

لحاجيــات الإنســان التــي تتطلبهــا فطريتــه النفســية والاجتماعيــة، وإنمــا أيضــا إلــى ضبطهــا بضابــط الحكمــة 

الإلهيــة حتــى لا يضــل ســعي الإنســان فــي الحيــاة، وهــو يحســب أنــه يحســن صنعــا. لتحقيــق هــذه البغيــة 

ــا، عملنــا مــن خلالــه علــى تفكيــك شــبكة مفاهيــم نظريــة الحســن والقبــح، قصــد تجلية  انتهجنــا منهجًــا تحليليًّ

أبعادهــا النفســية والاجتماعيــة، وهــو مــا أســعفنا فــي إبــراز عمــق الخطــاب المقاصــدي الــذي يكمــن فــي رعايــة 

أغــراض الإنســان النفســية والاجتماعيــة بمــا يجعلهــا مســددة بقصــد الشــارع وحكمتــه. وقــد قمنــا بذلــك 

مــن خــال محوريــن اثنيــن مؤطريــن بمقدمــة وخاتمــة؛ تنــاول الأول منهمــا الأبعــاد المقاصديــة والأخلاقيــة 

لمفهومــي الحســن والقبــح عنــد متأخــري الأشــاعرة، فيمــا تنــاول الثانــي بالتحليــل علاقــة الأخــاق بالأغــراض 

بيــن التأصيــل الكلامــي والاســتثمار المقاصــدي. وقــد خلصنــا فــي الدراســة إلــى نتائــج هامــة تــواردت علــى إثبــات 

واقعيــة الطــرح الأشــعري الــذي يؤكــد أن قــوة الشــريعة تكمــن فــي قصدهــا إلــى تحصيــل مصالــح الإنســان 

النفســية والاجتماعيــة، فــي انســجام تــام بيــن المصالــح العامــة والمصالــح الخاصــة.
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 Abstract:

This research explores the link between intentions and ethics through an analysis of the 

concepts of good and evil in Ash’ari ethical theory. By uncovering the psychological and 

social roots of moral behavior, the study demonstrates how intentionality connects human 

actions to legal rulings, which are designed not only to meet human needs but also to align 

them with divine wisdom, preventing misguided efforts. Using an analytical method, the 

study deconstructs these moral concepts to reveal their deeper psychological and social 

dimensions, emphasizing how Islamic law harmonizes human needs with its ethical objec-

tives. Structured around two main themes—Ash’arite interpretations of good and evil, and 

the interplay between ethics and purpose within Islamic theology—the research supports 

the Ash’arite view that Islamic law’s strength lies in its capacity to promote holistic human 

well-being by balancing individual and collective interests.
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مقدمة:

لقــد شــكل ســؤال التأصيــل للعلاقــة بيــن مقاصــد الشــريعة ونظريــة التعليــل الكلاميــة الأصوليــة، ولا 

يــزال، ســؤالا إشــكاليا، إذ تســتند شــرعية القــول المقاصــدي إلــى إشــكالية تعليــل الأفعــال الإلهيــة بمــا فيهــا 

الأحــكام الشــرعية. وهــي إشــكالية ظلــت محــل خــاف بيــن العلمــاء والدارســين، وذلــك أن تقصيــد الأحــكام 

مصالــح  تناســب  التــي  الكليــة  للمعانــي   ،
ً

تفضــا أو  وجوبًــا  الشــارع،  بمراعــاة  القــول  يســتبطن  الشــرعية 

الإنســان فــي الحيــاة، وهــو مــا يلــزم عنــه الاســتكمال بالغيــر. غيــر أن متأخــري الأشــاعرة قــد مالــوا إلــى القــول 

بالتعليــل تفضــا اســتظهارا باســتقراء الشــريعة الــذي يفيــد ثبــوت التعليــل بالمصالــح الــذي يقتضيــه وصــف 

الرحمــة الــذي اختصــت بــه هــذه الشــريعة، وهــو مــا يضفــي علــى التكليــف الشــرعي معنــى معقــولا يجعلــه 

مستحســنا، وذلــك مــن حيــث إن تعقــل مصالــح الأحــكام أدعــى إلــى الانقيــاد مــن التعبــد المحــض))).

ومــن هنــا نفهــم عبــارة التغليــب فــي قــول الــرازي فــي التعليــل بالمصالــح: »وإن كنــا لا نوجــب رعايــة المصالــح، 

فــا ننكــر حصــول الأحــكام علــى مطابقتهــا فــي الأكثــر، وذلــك يفيــد ظــن تعليــل الحكــم فــي الأصــل بالوصــف«)))، 

الوصــف  بكــون  الاســتدلال  الــرازي  عنــد  تعنــي  التــي  »المناســبة«  هــو  علــة  الوصــف  كــون  طريــق  أن  علمــا 

 علــى المصلحــة علــى كونــه علــة)))، وهــو مــا يفيــد »أن أحــكام الشــريعة الإســامية منوطــة بحكــم 
ً

مشــتملًا

وعلــل راجعــة للصــاح العــام للمجتمــع والأفــراد«))). بحيــث يجعــل هــذا الاســتصلاح الحيــاة ببعديهــا الروحــي 

فــي  فــي محــراب تعبــده لربــه أو  والاجتماعــي تصطبــغ بجماليــة مــكارم الأخــاق التــي يتجلــى بهــا العبــد ســواء 

فضــاءات معاملاتــه مــع خلقــه.

مــن هنــا تبــدو لنــا تلــك العلاقــة التأصيليــة بيــن الــكلام والمقاصــد والأخــاق، علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن 

حيــث إن جوهــر التقصيــد يكمــن فــي مراعــاة قصديــة الفعــل الإنســاني وغائيتــه، وهــي قصديــة محركــة للفعــل 

)3( يقــول الإيجــي شــارحًا مختصــر ابــن الحاجــب: »لا بــد للحكــم مــن علــة لوجهيــن أحدهمــا: إجمــاع الفقهــاء علــى ذلــك إمــا وجوبــا كالمعتزلــة 

ــنَ﴾ الأنبيــاء: 107، وظاهــر الآيــة التعميــم؛ أى يفهــم منــه  مِ ِلۡعَٰلَ ــةٗ لّ ــلۡنَٰكَ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ رسَۡ
َ
ــآ أ أو تفضــا كغيرهم، ثانيهما: قولــه تعالى: و﴿ومََ

مراعــاة مصالحهــم فيمــا شــرع لهــم مــن الأحــكام كلهــا، إذ لــو أرســل بحكــم لا مصلحــة لهــم فيــه لــكان إرســالا لغيــر الرحمــة، لأنــه تكليــف 

بــا فائــدة، فخالــف ظاهــر العموم. ولــو ســلمنا انتفــاء قولنــا: لا بــد للحكــم مــن علــة، فالتعليــل هــو الغالــب علــى أحــكام الشــرع، وذلــك 

لأن تعقــل المعنــى ومعرفــة أنــه مفــض إلــى مصلحــة أقــرب إلــى الانقيــاد مــن التعبــد المحــض، فيكــون أف�ضــى إلــى غــرض الحكيم، فالغلبــة 

والحكمــة قــد تظاهرتــا علــى حمــل مــا نحــن فيــه علــى كونــه معلــا بمعنــى معقــول لأن إلحــاق الفــرد بالأعــم الأغلــب واختيــار الحكيــم الأف�ضــى 

إلــى مقصــوده هــو الغالــب علــى الظــن« شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، الإيجــي عضــد الديــن، تحقيــق: محمــد دكــوري، نيجيريــا – مكتبــة دار 

الثقافــة، ) 1443هـــ/ 2022م(، )3/ 102 – 103(.

)4( الرازي، نهاية العقول، )288/3(.

)5( الرازي، المحصول، 5/ 291

)6( ابن عاشور، مقاصد الشريعة، )ص/ 17(.
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نحــو تحصيــل المصالــح التــي تلائــم فطرتــه النفســية والاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي جبــل عليهــا، والتــي بهــا يتــم 

نظــام الحيــاة الإنســانية فــي أكمــل صــوره. وهكــذا فالأحــكام الشــرعية بمــا هــي موجهــات للفعــل الإنســاني نحــو 

غايــات مقاصديــة تراعــي الصــاح النف�ســي والاجتماعــي للإنســان يمثــل معهــا المقصــد الشــرعي معيــارا أخلاقيــا 

حاكمــا علــى تفاصيــل الحيــاة، وذلــك مــا دام أن قصــد الشــارع مــن وضــع الشــريعة ابتــداء إنمــا هــو تحصيــل 

المصالــح اســتجابة لمقتضيــات القانــون الطبيعــي والفطــري الــذي يحــرك فاعليــة الإنســان القاصــدة بحســب 

النظــر الكلامــي الأشــعري))).

بيــن المقاصــد والأخــاق،  نــروم الكشــف عــن التأصيــل الكلامــي الأشــعري للعلاقــة الجدليــة  ونحــن إذ 

ســنعمل، اعتمــادا علــى المنهــج التحليلــي، علــى تحليــل الجهــاز المفاهيمــي المرتبــط بالبنيــة المعرفيــة التــي تلتقــي 

فــي  النظــر  إعمــال  خــال  مــن  وذلــك  الإنســاني،  للفعــل  والأخلاقيــة  والمقاصديــة  الكلاميــة  الأبعــاد  عندهــا 

الإشــكالات المؤثثــة لنظريــة التحســين والتقبيــح، والتــي يمكــن اختزالهــا فــي الأســئلة الكبــرى الآتيــة:

مــا هــي الأبعــاد الأخلاقيــة والمقاصديــة لشــبكة مفاهيــم الحســن والقبــح ومــا يــدور فــي فلكهمــا فــي الفكــر 

الكلامــي الأشــعري؟

كيــف أسســت هــذه الشــبكة المفاهيميــة لعلاقــة جدليــة بيــن البعــد الأخلاقــي للفعــل الإنســاني والبعــد 

المقاصدي للحكم الشرعي، وما دورها في توجيه وتقويم السلوك الإنساني تقويما أخلاقيا عند الأشاعرة؟ 

ــا مــن إدراك التداخــل  ــن اعتبــار غائيــة الفعــل الإنســاني وقصديــة الحكــم الشــرعي كلاميًّ
َّ

إلــى أي مــدى مَك

المعرفــي بيــن المقاصــد والأخــاق؟

يحملنــا اعتبــار هــذه الإشــكالات علــى أن نفتــرض أن إثبــات دعــوى التأصيــل الكلامــي الأشــعري لعلاقــة 

المقاصــد بالأخــاق فــي الفكــر الأشــعري ينبنــي علــى الاســتدلال علــى أربــع مقدمــات كلاميــة؛ تقــرر الأولــى أن 

الفعــل الإنســاني فعــل غائــي، فيمــا تفيــد الثانيــة أن غائيــة الفعــل الإنســاني تتصــور نظريــا فــي استحســان 

كل مــا يلائــم غرضــه حــالا أو مــآلا، واســتقباح كل مــا ينافــر غرضــه حــالا أو مــآلا، بينمــا تقــرر الثالثــة أن هــذه 

الغائيــة تتشــخص عمليــا فــي توجيــه فعــل الإنســان نحــو تحصيــل المصالــح التــي تلائــم غرضــه ودرء المفاســد 

التــي تنافــر غرضــه، وتقــرر الرابعــة أن الاستحســان والاســتقباح الطبيعييــن لا يعتبــرا شــرعا إلا بالأمــر والنهــي 

)7( يقــول ابــن التلمســاني مبينًــا الأبعــاد الأخلاقيــة لأحــكام الشــريعة: »والشــارع أجــرى الأحــكام بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن الشــيم 

وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعــا« ابــن التلمســاني، شــرف الديــن عبــد الله بــن 

محمــد )ت658هـــ(، شــرح معالــم أصــول الديــن، تحقيــق: نــزار حمــادي، عمّــان، دار الفتــح للدراســات والنشــر، )1431هـــ/ 2010م(، )ص/ 

ابــي )ت: 388( لعلــم الــكلام، مجلــة الآداب، جامعــة 
ّ
نيــة عــن الــكلام وأهلــه: دراســة فــي معارضــة الخط

ُ
476(. المطرفــي، ياســر، كتــاب الغ

ذمــار، اليمــن، 2025، 13)4(، 362–387.
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الشــرعي فــا حســن شــرعًا إلا مــا حســنه الشــرع ولا قبيــح شــرعًا إلا مــا قبحــه الشــرع. 

صحيــح أن إشــكال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق قــد تناولتــه بعــض الدراســات العلميــة الهامــة، بيــد 

أن قليــا منهــا اهتــم بالتأصيــل الكلامــي لهــذه العلاقــة، مــع هــذا يعنينــا منهــا هنــا نموذجيــن اثنيــن همــا:

- الأول: كتــاب »تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث«، ومقالــة بعنــوان: »مشــروع تجديــد علمــي 

لطــه عبــد  المعاصــر، س 26، ع 103. كلاهمــا  المســلم  الشــريعة«، مجلــة  لمبحــث مقاصــد 

الرحمــن. قــارب مــن خلالهمــا إشــكال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق مقاربــة نقديــة فريــدة، 

إعــادة  إلــى  راميًــا  الشــريعة،  مقاصــد  مــن  الأخــاق  منزلــة  ببيــان  متهمًــا  فيهمــا  ظــل  أنــه  غيــر 

الاعتبــار للأخــاق فــي المنظومــة المقاصديــة، غيــر حافــل بالكشــف عــن الأســاس الكلامــي لهــذه 

العلاقــة التكامليــة بيــن هذيــن المبحثيــن العلميــن. 

وتأصيــل  الشــاطبي  عنــد  الشــريعة  »مقاصــد  عنــوان:  تحمــل  دكتــوراة  أطروحــة  الثانــي:   -

الأخــاق فــي الفكــر العربــي المعصــر« أعدتهــا الباحثــة نــورة بوحنــاش. لقــد حاولــت الباحثــة 

مناقشــة الأســاس الكلامــي الــذي بنــى عليــه الشــاطبي نظريتــه فــي المقاصــد بمــا جعلهــا نظريــة 

أخلاقيــة بامتيــاز، فانتهــت إلــى أن ذلــك راجــع إلــى تهويــن الشــاطبي مــن شــأن النظــر الكلامــي، 

والذي بلغ أحيانا درجة التناقض اللامعقول، مثلما تجســد في الموقف الأشــعري المتضارب 

بيــن رفــض القــول بتعليــل الأفعــال وقبــول القــول بتعليــل الأحــكام، وهــو مــا جعــل الشــاطبي 

يســتبدل بالجــدل الكلامــي الاســتقراء مــن حيــث هــو منهــج قرآنــي هــادف إلــى بحــث المعانــي 

الأخلاقيــة المنهضــة للعمــل بالشــريعة. 

وهكــذا يبــدو أن تبرئــة ســاحة الفكــر الأشــعري مــن هــذه التهمــة يتطلــب الكشــف عــن الـــتأصيل الأشــعري 

لعلاقــة المقاصــد بالأخــاق بمــا فيهــا تجلياتهــا فــي المشــروع الشــاطبي نفســه. مــن ثــم اقت�ضــى منــا فحــص هــذه 

الدعــوى، فضــا عــن تمحيــص الفرضيــة التــي انطلقنــا منهــا أعــاه، تحليــل مفاهيــم الحســن والقبــح فــي الفكــر 

التــي  المعرفيــة  الوشــائج  المقاصديــة والأخلاقيــة وإدراك  أبعادهــا  عــن  الكشــف  بغيــة  المتأخــر،  الأشــعر ي 

تجمــع بينهمــا، وذلــك مــن خــال تفصيــل القــول فــي محوريــن اثنيــن: يتعلــق الأول ببيــان الأبعــاد المقاصديــة 

والأخلاقيــة لمفهــوم الحســن والقبــح عنــد متأخــري الأشــاعرة، فيمــا يتنــاول الثانــي علاقــة الأخــاق بالأغــراض 

بيــن التأصيــل الكلامــي والاســتثمار المقاصــدي.
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1. الأبعاد المقاصدية والأخلاقية لمفهومي الحسن والقبح عند الأشاعرة:

يقت�ضــي الكشــف عــن الأبعــاد المقاصديــة والأخلاقيــة لمفهومــي الحســن والقبــح فــي النظريــة الأشــعرية 

فــي  فــي علاقتهمــا بالفعــل الإنســاني، ولمــا كان منهــج النظــر المعرفــي  تفكيــك المفهوميــن واســتكناه دلالاتهمــا 

العلــوم الإســامية عمومــا ينطلــق فــي بنــاء المفاهيــم الشــرعية مــن دلالات الألفــاظ فــي اللســان العربــي، كان 

لا منــاص لاســتكناه مدلــولات مفاهيــم نظريــة التحســين والتقبيــح مــن الانطــاق مــن البحــث فــي الــدلالات 

فــي  والقبــح  الحســن  بيــان معنــى  فــي  فلنشــرع  المعانــي الاصطلاحيــة،  عــن  البحــث  فــي  الشــروع  قبــل  اللغويــة 

اللســان العربــي ليتمهــد لنــا تبيــن خصوصيــة دلالاتهمــا فــي الاصطــاح الكلامــي.

1. دلالة الحسن والقبح بين اللسان والقرآن:

تفيــد مــادة »حســن« و«قبــح« فــي لســان العــرب دلالتيــن لغويتيــن متضادتيــن)))؛ حيــث تــدل الأولــى علــى 

مطلــق الجمــال المبهــج الــذي يثيــر نفــس الإنســان ويبعــث فيهــا الرغبــة التــي تقت�ضــي الإقبــال علــى ال�شــيء أو 

الفعــل المستحســن، فــي حيــن تــدل الثانيــة علــى مطلــق الذمامــة التــي تثيــر نفــس الإنســان وتبعــث فيهــا النفــور 

الــذي يقت�ضــي الابتعــاد عــن ال�شــيء أو الفعــل المســتقبح. 

منــه  يصــح  ممــن  القبــح  أو  بالحســن  عليــه  حُكــم  مــا  هــو  والأفعــال  الأشــياء  مــن  والقبيــح  فالحَسَــن 

الاســتقباح والاستحســان بنــاء علــى معاييــر مرتبطــة بجماليــة الصــور أو جماليــة القيــم والمقاصــد، مــن هنــا 

ه حَسَــنًا«)))، ويقــال: »اســتقبحه: رآه قبيحًــا«)1))، وذلــك مــن  ي يَعُــدُّ
َ
يقــال فــي الأشــياء: »يَسْتَحْسِــنُ ال�شــيءَ أ

حيــث التعبيــر الطبيعــي عــن الانفعــال النف�ســي الــذي يثيــره حســن صــورة ال�شــيء أو قبحهــا اســتنادا إلــى الــذوق 

الجمالــي ببعديــه المــادي والمعنــوي. 

بيــحٍ«)1))، ويقــال فــي مــن أتــى بفعــل التقييــم: 
َ

ــى بِق
َ
بَــحَ: أت

ْ
وهكــذا يقــال فــي تقييــم الأفعــال تقييمــا ســلبيا: »أق

بفــان...أي  »أحســنت  إيجابيــا:  تقييمــا  الفعــل  تقييــم  فــي  ويقــال  بْحَــهُ«)1)). 
ُ
ق ــنَ  بَيَّ قبيحًــا: 

َ
ت فِعلــه  عليــه  »قبــح 

)8( ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بيــروت، دار الفكــر، )1399هـــ/1979م(، مــادة »حســن«، 

)2/ 57(. ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم )ت711هـــ(، لســان العــرب، بيــروت: دار صــادر، )د.ت(، مــادة »قبــح«، )2/ 552(، 

مــادة »حســن«، )13/ 114(. 

)9( لسان العرب، مادة »حسن«، )13/ 117(.

)10( المرجع السابق، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)11( الفيروزآبادي، محمد، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرســالة بإشــراف محمد نعيم العرقسو�ســي، 

ط.8، بيروت، مؤسسة الرسالة، )1426ه/2005م(، مادة »قبح«، )ص/ 235(.

)12( المرجع السابق، مادة »قبح«، )ص/ 235(.
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أحســنت إليــه«)1))، وذلــك كلــه مــن حيــث التعبيــر الطبيعــي عــن الانفعــال النف�ســي الــذي يثيــره حســن مقصــد 

الفعــل أو مآلــه أو قبحهمــا اعتمــادا علــى الحــس الأخلاقــي الذاتــي أو الاجتماعــي، فــكان بذلــك »الاســتقباح: ضــد 

الاستحســان«)1)) صــورة أو أخلاقــا، وكان تقابــل دلالتيهمــا، وفــق الاســتعمال العربــي، عامــا فــي الأشــياء والأفعــال. 

ــه عندمــا يتعلــق 
ّ
علــى أنــه رغــم ارتبــاط التحســين والتقبيــح بقيمــة الجمــال ببعديهــا الح�ســي والأخلاقــي، فإن

ــا بجمــال الأخــاق وقبحهــا، حتــى إذا 
ً
الأمــر بتقييــم الأفعــال الإنســانية فــإن أشــد مــا يكــون التقييــم ارتباط

مــا احتيــج إلــى ضــرب مثــل لمــا يُســتقبح ويُستحســن منهــا غالبــا مــا يســبق إلــى الذهــن البعــد الأخلاقــي فيقــال: 

خــاق، والممــادِحُ: مــا يُسْتَحْسَــنُ منهــا«)1)). ذلــك أن التحســين والتقبيــح عنــد 
َ
قابِــحُ: مــا يُسْــتَقْبَح مــن الأ

َ
»والم

والمســتقبح  المستحســن  بميــول  يرتبطــان  أخلاقييــن  علــى حكميــن  يــدلان  إنمــا  الإنســاني  بالفعــل  تعلقهمــا 

وطباعــه وعــادات مجتمعــه، لا بموضوعيــة الفعــل فــي ذاتــه وصورتــه، وهكــذا فمــن أحســن فقــد أتــى بفعــل 

حســن فــي نظــر المستحسِــن، كمــا أن مــن أقبــح فقــد أتــى بفعــل قبيــح فــي نظــر المســتقبِح، مــن جهــة عقلــه أو 

هــواه أو حســه أو عاداتــه)1)).

تقييــم  فــي  و«قبــح«  »حســن«  مادتــي  اســتعمال  فــي  الشــرعي  الخطــاب  ســار  العربــي  الســنن  هــذا  وعلــى 

تعالــى:  وقولــه  البصيــرة،  جهــة  مــن  فللمستحسَــن  الحســن  مــن  القــرآن  فــي  جــاء  مــا  »أكثــر  فــإن  الأفعــال، 

ــواْ  ُ ٓۥۚ ﴾ ]الزمــر: 18[، أي: الأبعــد عــن الشــبهة ... ﴿وَقوُل ــنَهُ حۡسَ
َ
ــونَ أ ــوۡلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ ٱلۡقَ ــنَ يسَۡ ِي ﴿ٱلَّذَّ

ــهِ حُسۡــنٗاۖ ﴾  يۡ ــنَ بوَِلِِٰدَ نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ يۡنَ ــاسِ حُسۡــنٗا ﴾ ]البقــرة: 83[، أي: كلمــة حســنة، وقــال تعالــى: ﴿وَوَصَّ للِنَّ
.((1(»]8 ]العنكبــوت: 

بْــح« بمعنــى الإقصــاء والإبعــاد عــن كل خيــر)1))، فـــيقال مثــا: 
َ

ومــن هــذه الدلالــة الأخلاقيــة يســتعمل »الق

ــا  نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ ــمۡ فِِي هَٰ تۡبَعۡنَهُٰ
َ
بَحَــهُ الله عــن الخيــر، أي: نحّــاه«)1))، ومــن ذلــك فــي التنزيــل قولــه تعالــى: ﴿وَأ

َ
»ق

ي مــن المبعَدِيــن عــن كل خيــر)2))، أو 
َ
ــنَ ٤٢﴾ القصــص: 42؛ أ ــنَ ٱلمَۡقۡبُوحِ ــم مِّ ــةِ هُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــةٗۖ وَيَ لَعۡنَ

»مــن الموســومين بحالــة منكــرة، وذلــك إشــارة إلــى مــا وصــف الله تعالــى بــه الكفّــار مــن الرّجاســة والنجاســة إلــى 

)13( لسان العرب، مادة »حسن«، )13/ 115(.

)14( المرجع السابق، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)15( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 553(.

)16( الراغــب الأصبهانــي، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ت: صفــوان عدنــان داوودي، ط.4، دمشــق، دار القلــم، بيــروت: الــدار الشــامية، 

.)236 )ص/  2009م(،  )1430هـــ/ 

)17( مفردات الراغب، )ص /236(.

)18( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)19( مفردات الراغب، )ص/ 651(، لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)20( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
19

غيــر ذلــك مــن الصّفــات، ومــا وصفهــم بــه يــوم القيامــة مــن ســواد الوجــوه، وزرقــة العيــون، وســحبهم بالأغــال 

والسّلاســل ونحــو ذلــك«)2))، بحيــث »يجــازون بقبيــح الآلام علــى قبــح آثامهــم«)2)).

قاعــدة  مقت�ضــى  علــى  ينبنــي  و«قبــح«  »حســن«  مادتــي  لــدلالات  والقرآنــي  اللغــوي  التأســيس  هــذا  إن 

أصوليــة مقــررة عنــد الأشــاعرة تقت�ضــي »وجــوب اســتعمال الــكلام علــى مــا اســتعملوه أي العــرب ووضعــه 

فــي  والتقبيــح  للتحســين  والمقاصــدي  الأخلاقــي  البعــد  إبــراز  فــي  هنــا  يســعفنا  مــا  وهــو  وضعــوه«)2))،  حيــث 

الاســتعمال القرآنــي، حيــث لا اعتبــار لحســن الصــور وقبحهــا فــي تقييــم أفعــال الإنســان، وإنمــا يتــم ذلــك 

بالنظــر إلــى حســن العمــل وقبحــه مقصــدا ومــآلا، ولعــل فــي هــذا مــا حــدا بمتكلمــي الأشــاعرة وأصولييهــم إلــى 

حصــر الحســن والقبــح بدلالتهمــا علــى التكليــف الشــرعي والأخلاقــي فــي الأمــر والنهــي الشــرعيين، تمييــزا لهمــا 

عــن الدلالــة الطبيعيــة التــي لا تقت�ضــي تكليفــا يســتوجب مدحًــا أو ذمًــا.

فما الفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة الشرعية للحسن والقبح في الفكر الأشعري؟

2. دلالة الحسن والقبح في الفكر الأشعري

تنــاول الأشــاعرة، فــي ســياق ســجالهم مــع الخصــوم، مفهومــي الحسْــن والقبــح، ومــا يــدور فــي فلكهمــا مــن 

والتقبيــح والاستحســان والاســتقباح، ضمــن  والتحســين  والقبيــح  الحسَــن  قبيــل  مــن  مفاهيــم أخلاقيــة؛ 

وثاقــة  بجــاء  يبــرز  مــا  وهــو  والمقاصــد،  بالأغــراض  للتعليــل  قابليتهــا  حيــث  مــن  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة 

فــي الفكــر الأشــعري.  الترابــط بيــن الأبعــاد الأخلاقيــة والتشــريعية؛ العقديــة والعمليــة، لهــذه المفاهيــم 

وقــد قســم الأشــاعرة دلالات الحســن والقبــح إلــى أقســام لخصهــا الــرازي )ت606هـــ/1210م( فــي قولــه: 

هــب إليــه فــي الحُســن والقُبــح أنــه قــد يــراد بذلــك ملاءمــة الطبــع ومنافرتــه، وقــد يــراد بــه 
ُ
»اعلــم أن الــذي ذ

ــب عليــه. 
َ
بــا عليــه أو غيــر معاق

َ
كــون ال�شــيء صفــة كمــال وصفــة نقــص، وقــد يــراد بــه أيضًــا كــون الفعــل معاق

أمــا القســمان الأولان فــا شــك أنهمــا يعرفــان بالعقــل. وأمــا الثالــث فنقــول: إن الحُســن والقبــح بذلــك المعنــى 

ليــن بوجــوه عائــدة إلــى الفعــل«)2)).
َّ
لا يجــوز أن يكونــا صفتيــن عائدتيــن إلــى الفعــل، ولا أن يكونــا معل

)21( مفردات الراغب، )ص/ 651(.

)22( الســبتي، ابــن خميــر، مقدمــات المراشــد إلــى علــم العقائــد، تقديــم وتحقيــق: جمــال عــال البختــي، ط.1، تطــوان، مطبعــة الخليــج 

العربــي، )1425هـــ/2004م(، )ص/ 248(.

)23( الباقلانــي، أبــو بكــر بــن الطيــب، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقيــق: عمــاد الديــن أحمــد حيــدر، ط.1، بيــروت، مؤسســة 

.)33 الكتــب الثقافيــة، )1407هـــ/ 1987م(، )ص/ 

)24( الــرازي، محمــد بــن عمــر، نهايــة العقــول فــي درايــة الأصــول، تحقيــق: ســعيد فــودة، ط.1، بيــروت، دار الذخائــر، )1436هـــ/ 2015م(، 

.)247/3(
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يــدل هــذا التعقيــب الــرازي علــى أقســام الحســن والقبــح علــى أنــه، وإن كان الأشــاعرة يقــرون بنــوع مــن 

الاستحســان والاســتقباح العقلييــن فــي مجــال الأخــاق، إلا أنــه لا يتحــدد المعنــى الشــرعي التكليفــي للحســن 

والقبــح عنــد هــم اســتنادا إلــى العقــل المحــض، وإنمــا إلــى خطــاب الشــارع؛ إمــا مــن جهــة بيــان مــآل الفعــل علــى 

الفاعــل ثنــاء وذمــا، فيكــون »معنــى الحسَــن مــا ورد الشــرع بالثنــاء علــى فاعلــه، ومعنــى القبيــح مــا ورد الشــرع 

بــه، مــن حيــث هــو مأخــذ الأحــكام الشــرعية،  بــذم فاعلــه«)2))، وإمــا مــن جهــة بيــان وجــه تعلــق الخطــاب 

فيقصــد »بالقبيــح المنهــي عنــه شــرعا، وبالحسَــن مــا لا يكــون منهيــا عنــه شــرعًا«)2)).

وينبنــي القــول فــي التفريــق بيــن دلالات الحســن والقبــح عنــد الأشــاعرة علــى مبــدأ الفصــل بيــن المعرفــة 

والتكليــف، فــإن أحدهمــا لا يســتلزم الآخــر عنــد شــيخ المذهــب اســتلزاما منطقيــا، فـــ »قــد فــرق أبــو الحســن 

الأشــعري بيــن حصــول معرفــة الله تعالــى بالعقــل وبيــن وجوبهــا بــه، فقــال: المعــارف كلهــا إنمــا تحصــل بالعقــل، 

لكنهــا تجــب بالســمع. إنمــا دليلــه فــي هــذه المســألة لنفــي الوجــوب التكليفــي بالعقــل، لا لنفــي حصــول العقلــي 

عــن العقــل«)2)) .

والســر فــي هــذا التمييــز الدقيــق أن الحســن والقبــح بالمعنــى التكليفــي الــذي يقت�ضــي اســتحقاق المــدح 

والذم شرعا لا يدخل في حقيقة الفعل، إذ يمكننا أن نتصور حقيقة أي فعل بإدراك صفاته الذاتية دون 

أن نجــد ذهننــا مضطــرا إلــى اســتحضار كونــه فعــا حســنا أو قبيحــا لتحصيــل تصــور كامــل لحقيقتــه. وممــا 

يوضــح ذلــك »أن الصــدق والكــذب مثــا علــى حقيقــةٍ ذاتيــةٍ لا تتحقــق ذاتهمــا إلا بــأن كانــت تلــك الحقيقــة. 

مثــا كمــا يقــال: إن الصــدق إخبــار عــن أمــر علــى مــا هــو بــه، والكــذب إخبــار عــن أمــر علــى خــاف مــا هــو 

بــه. ونحــن نعلــم أن مــن أدرك هــذه الحقيقــة عــرف التحقــق، ولــم يخطــر ببالــه كونــه حســنا أو قبيحــا، فلــم 

يدخــل الحســن والقبيــح إذا فــي صفاتهمــا الذاتيــة التــي تحققــت حقيقتهمــا، ولا لزمتهمــا فــي الوهــم بالبديهــة 

كمــا بينــا، ولا لزمهــا فــي الوجــود ضــرورة«)2)).

فالصــدق والكــذب إذن يتصــور مفهوماهمــا بمطابقــة الخبــر للواقــع بالنســبة لــأول وبمخالفــة الخبــر 

للواقــع بالنســبة للثانــي، دون أن يتوقــف إدراك المفهوميــن معــا علــى تصــور الحســن والقبــح فيهمــا؛ بمعنــى 

)25( الجوينــي، عبــد الملــك، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، وحققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه وفهرســه: محمــد يوســف مو�ســى 

وعلــي عبــد المنعــم عبــد الحميــد، د.ط، مصــر، مكتبــة الخانجــي، )1369هـــ/ 1950م(، )ص/258(. 

)26( الــرازي، فخــر الديــن محمــد، المحصــول فــي علــم الأصــول، دراســة وتحقيــق: طــه جابــر العلوانــي، ط.2، بيــروت، مؤسســة الرســالة، 

)1412هـــ/1994م(، )108/1(.

)27( الشهرســتاني، محمــد، نهايــة الأقــدام فــي علــم الــكلام، حــرره وصححــه: ألفريــد جيــوم، ط.1، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

.)363 )ص/  )1430هـــ/2009م(، 

)28( المصدر السابق، )ص/ 364(.
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اســتحقاق المــدح والــذم عليهمــا. ومــن هنــا »فــإن مــن الأخبــار الصادقــة مــا يُــام عليــه، كالدلالــة علــى نبــي هــرب 

مــن ظالــم، ومــن الأخبــار التــي هــي كاذبــة مــا يُثــاب عليهــا، كإنــكار الدلالــة عليــه«)2)). فاســتحقاق الفعــل إذن 

لحكــم قيمــي يقت�ضــي الاستحســان أو الاســتقباح، أو لحكــم شــرعي يقت�ضــي المــدح والــذم ويســتوجب الثــواب 

أو العقــاب، مســتمد مــن وجــوه خارجــة عــن حقيقتــه، فيحكــم عليــه بالحســن والقبــح إمــا مــن حيــث ملاءمتــه 

للطبــع الإنســاني أو منافرتــه لــه، بمقت�ضــى مــا ينتــج عنــه فــي العــادة مــن مصالــح ومفاســد عامــة أو خاصــة، 

وإمــا مــن حيــث إن الشــرع أمــر بــه ورتــب الثــواب علــى فعلــه، أو أنــه نهــى عنــه ورتــب العقــاب علــى تركــه. 

يترتب على هذا أن الوعي الأخلاقي لدى الإنسان يمر عبر ثلاث مستويات: 

مســتوى التمييــز الصــوري؛ حيــث يــدرك الإنســان بمقت�ضــى عقلــه المجــرد الفــروق الجوهريــة بيــن المفاهيم 

القيميــة بمــا هــي اعتبــارات ذهنيــة مجــردة، فيتصــور مثــا أن »الصــدق إخبــار عــن أمــر علــى مــا هــو بــه، والكــذب 

إخبــار عــن أمــر علــى خــاف مــا هــو بــه«)3))، كمــا يتصــور أن »العــدل وضــع ال�شــيء فــي موضعــه، وهــو التصــرف 

فــي الملــك علــى مقت�ضــى المشــيئة والعلــم، والظلــم بضــده«)3)). وهــذا التمييــز ليــس لــه أثــر مــن حيــث الحــث علــى 

ــا.  عــن أن يكــون لــه أثــر فــي التكليــف بــه والجــزاء عليــه مدحًــا أو ذمًّ
ً

الفعــل والإقبــال عليــه، فضــا

مســتوى التمييــز الطبيعــي؛ حيــث يــدرك الإنســان حســن فعــل وقبــح آخــر اســتنادا إلــى عــادة العقــاء 

فــي استحســان مــا يوافــق طباعهــم مــن الأفعــال واســتقباح مــا ينافرهــا، أو استحســان مــا يوافــق أغراضهــم 

ومقاصدهــم واســتقباح مــا يخالفهــا، ومــن هنــا كانــت نفــرة الإنســان مــن الكــذب والجهــل والظلــم وغيرهــا مــن 

الأخــاق المســتقبحة » لأجــل مــا يحصــل عــن هــذه الأمــور الثلاثــة مــن حصــول المضــار إمــا نظــرا إلــى الشــخص، 

واســتقباحهم  الغرقــى  إنقــاذ  العقــاء  »استحســان  كان  إنمــا  وكذلــك  الجنــس«)3))،  و  النــوع  إلــى  نظــرا  أو 

للعــدوان فلطلــب ثنــاء يتوقــع منهــم علــى ذلــك الفعــل وذم علــى الفعــل الثانــي«)3)). ولذلــك نجــد أن »الــذي 

يوافــق الفاعــل يســمى حســنا فــي حقــه، ولا معنــى لحســنه إلا موافقتــه لغرضــه، والــذي ينافــي غرضــه يســمى 

قبيحًــا، ولا معنــى لقبحــه إلا منافاتــه لغرضــه«)3))، و»كل بحســب غرضــه يطلــق اســم الحســن والقبــح«)3)).

)29( المصدر نفسه، )ص/ 364(.

)30( المصدر نفسه، ص نفسها.

)31( الشهرستاني، محمد، الملل والنحل، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، بيروت، دار المعرفة، )1414هـ/ 1993م(، )1/ 55(.

)32( الرازي، نهاية العقول، )282/3(.

)33( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 370(

)34( الغزالــي، محمــد بــن محمــد، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، ومعــه: عمــران مصطفــى، كتــاب الســداد فــي الإرشــاد علــى الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، 

ط.1، القاهرة، دار البصائر، )1430هـ/2009م(، )ص/ 420(.

)35( المصدر السابق، )ص/ 421(.
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ولا اعتبــار هنــا للاعتــراض بالإضافــات فيقــال: إنّ الفعــل قــد يستحســنه هــذا ويســتقبحه آخــر بمقت�ضــى 

اختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأغــراض والأحــوال، لأنّ هــذا النــوع مــن الاعتــراض صحيــح فــي الجملــة، مــا لــم 

ينبــن علــى مغالطــة منطقيــة ومعرفيــة ناتجــة عــن الخلــط بيــن أحــكام الأصــول وأحــكام الفــروع، ذلــك أنــه 

اعتــراض إنمــا يتوجــه علــى إطلاقــات الحســن والقبــح علــى أفعــال جزئيــة، وذلــك باعتبارهمــا أمريــن إضافييــن 

يختلفــان بالإضافــات، أمــا الأصــل الكلــي مــن حيــث هــو عقلــي فــا يقــع الاختــاف فيــه، والأصــل الكلــي هنــا هــو 

أن الإنســان يستحســن مــا يلائــم طبعــه ويحقــق أغراضــه ويســتقبح مــا ينافــر طبعــه وينافــي أغراضــه، وهــو 

مــا يفســر »أنــا إذا رجعنــا إلــى أنفســنا وجدناهــا جازمــة بحســن العــدل والصــدق والإنصــاف، وقبــح الـــكذب 

والجهــل والظلــم، ومتــرددة فــي كــون هــذه الأفعــال واقعــة علــى وجــوه لأجلهــا يجــب علــى الله تعالــى أن لا يأمــر ولا 

ينهــى إلا علــى وجــوه مخصوصــة)3))«)3)).

مســتوى التمييــز التكليفــي؛ حيــث يــدرك الإنســان أن هــذا الفعــل ممــدوح يثــاب فاعلــه وذاك الفعــل 

مذمــوم يعاقــب فاعلــه. وهــذا إنمــا يدركــه العقــل تلقيــا عــن الوحــي؛ لأن الحســن والقبــح بمعنــى المــدح والــذم 

الشــرعيين ليســا صفتيــن ذاتيتيــن للفعــل حتــى يتوقــف تصــوره العقلــي عليهمــا، كمــا أنهمــا مــن حيــث العــادة 

والطبــع لا يفيــدان تكليفــا أيضــا، لأن ملاءمــة الفعــل للطبــع فــي العــادة لا يســتوجب فعلــه علــى مستحســنه، 

كمــا أن منافــرة الفعــل للطبــع فــي العــادة لا تســتوجب تركــه فــي كل، حــال كمــا هــو مشــاهد مــن اعتبــار أحــوال 

ــا.  النــاس، ومــن ثــم لا يســتوجبان مدحًــا ولا ذمًّ

 عــن أن أفــراد الاستحســان والاســتقباح المســتندة إلــى الأغــراض أمــور إضافيــة كمــا تقــدم، 
ً

هــذا فضــا

ليــس بســبب اختــاف عوائــد النــاس وأزمانهــم وأماكنهــم وأشــخاصهم وحســب، وإنمــا، بدرجــة أدق، بســبب 

تغيــر الأحــوال مــن حيــث موافقــة الطبــع ومخالفتــه، ومــن ثــم فالاستحســان، كمــا الاســتقباح، »يختلــف فــي 

حــق شــخص واحــد بالأحــوال، ويختلــف فــي حــال واحــد بالأغــراض؛ فــرب فعــل يوافــق الشــخص مــن وجــه 

ويخالفــه مــن وجــه، فيكــون حســنا مــن وجــه قبيحــا مــن وجــه«)3)). ولمــا كان الأمــر كذلــك فـــ »مــا مــن معنــى 

فــي الدرجــة أو  يســتنبط مــن فعــل وقــول لربــط حكــم إلا ومــن حيــث العقــل يعارضــه معنــى آخــر يســاويه 

يــرد شــرع يختــار أحدهمــا اعتبــارا، فحينئــذ  إلــى أن  فــي الاختيــار  العقــل  فــي المرتبــة، فيتحيــر  يفضــل عليــه 

)36( هــذا النــص وارد عنــد الــرازي فــي ســياق الــرد علــى دعــوى الاستحســان والاســتقباح العقلييــن مــن خــال التفريــق بيــن استحســان 

بعــض الأخــاق قبــل ورود الشــرع، مبينــا أن هــذا الاستحســان والاســتقباح لا يرجعــان علــى صفــات ذاتيــة توجــب علــى الله أن يأمــر أو 

ينهــى لأجلهــا.

)37( الرازي، نهاية العقول، )276/3 – 277(.

)38( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 420 – 421(. ينظر أيضا: السبتي، ابن خمير، مقدمات المراشد، )ص/ 247(.
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يجــب علــى العاقــل اعتبــاره واختيــاره«)3))، فـــ»لا بــد إذا مــن شــارع يقــرر مــن المعانــي مــا وجــب علــى العبــد وحيــا 

وتنزيــا، وأنهــا كلهــا رجعــت إلــى اســتنباط عقلــك ووضــع ذهنــك مــن غيــر أن كان الفعــل مشــتملا عليهــا«)4)). 

ــا،  يبــدو إذن أن الاقتضــاء الأخلاقــي والتكليفــي للفعــل الإنســاني فــي الفكــر الأشــعري ليــس اقتضــاء منطقيًّ

فــا �شــيء فــي المنطــق العقلــي المجــرد يقت�ضــي مــن الإنســان تخلقًــا، ناهيــك عــن أن يقت�ضــي منــه تعبــدًا، وإنمــا 

هــو اقتضــاء مصلحــي؛ طبيعــي أو تشــريعي. بمعنــى أن تخلــق الإنســان إمــا أن يكــون بمقت�ضــى المصالــح التــي 

يجلبهــا بالتخلــق والمضــار التــي يدفعهــا بــه فــي العــادة، أو بمقت�ضــى التكليــف الشــرعي الــذي »أجــرى الأحــكام 

بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن الشــيم وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل 

النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعــا«)4)). 

فانحصــر معيــار إطــاق الحســن والقبــح علــى أفعــال الإنســان فــي مراعــاة الغــرض النف�ســي والمصلحــة 

الشــرعية؛ »فقائــل يطلقــه علــى كل مــا يوافــق الغــرض عاجــا كان أو آجــا. وقائــل يخصصــه بمــا يوافــق 

الغــرض فــي الآخــرة، وهــو الــذي حســنه الشــرع؛ أي حــث عليــه ووعــد بالثــواب عليــه. وهــو اصطــاح أصحابنــا 

أي الأشــاعرة. والقبيــح عنــد كل فريــق مــا يقابــل الحســن، فــالأول أعــم وهــذا أخــص«)4)).

غيــر أنَّ التكليــف الشــرعي الــذي جــاء ليرتقــي بالإنســان إلــى درجــة فــي التخلــق أعلــى مــن درجــة هــذا التخلــق 

الطبيعــي المتفــاوت، لــم يكتــف بربــط التكليــف بتحصيــل المصالــح التــي تلائــم طبعــه ودفــع المفاســد التــي تنافره 

فــي الدنيــا وحســب، وإنمــا ضبطــه بمســتوى أعلــى مــن الاســتصلاح ينقــل همــة الإنســان مــن مســتوى التطلــع إلــى 

الاســتصلاح الذاتــي الأدنــى إلــى مســتوى التطلــع إلــى الكمــال الإنســاني الأعلــى، بمعنــى أن التكليــف الشــرعي إنمــا 

هــو زيــادة حــث للإنســان علــى بلــوغ أعلــى مــا تقتضيــه طبيعتــه مــن جلــب للمصالــح والمنافــع ودفــع للمفاســد 

والمضــار بالتطلــع إلــى أســمى مراتــب المصالــح والقيــم التــي قــد لا يدركهــا العقــل ولا يســتحث عليهــا الطبــع، 

فســما بذانــك الاستحســان والاســتقباح مــن درجــة التخلــق الطبيعــي إلــى درجــة التخلــق الشــرعي التعبــدي.

مــن هنــا كانــت مراعــاة القيــم العليــا وطلــب التحقــق بالأخــاق المنبثقــة عنهــا وعدهــا مــن أســمى مقاصــد 

الشــريعة إنمــا هــو اســتجابة لمقت�ضــى فطــرة الإنســان الــذي جبــل علــى النظــر إلــى العواقــب جلبــا للمصالــح 

والمــاذ ودفعــا للمفاســد والآلام تطلعــا للكمــال.

تجليــات  ومــا  الشــرعي،  والتخلــق  الفطــري  التخلــق  بيــن  الترابــط  لهــذا  الكلامــي  الفكــر  أصــل  فكيــف   

المقاصــدي؟ الفكــر  فــي  اســتثماره 

)39( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 379(.

)40( المصدر السابق، )ص/ 380(.

)41( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)42( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 422(.
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11. علاقــة الأخــاق بالأغــراض: مــن التأصيــل الكلامــي إلــى الاســتثمار 

المقاصــدي

قــد رأينــا أن الحســن والقبيــح عنــد الأشــاعرة قــد يطلقــان ويــراد بهمــا ملاءمــة الفعــل لطبــع الإنســان 

وافــق  فعــل  فــكل  الوجــود،  فــي مواقــع  الأغــراض  لتلــك  بمعنــى موافقتــه لأغراضــه ومنافاتــه  لــه،  ومنافرتــه 

اســتقبحه.  أغراضــه  خالــف  فعــل  وكل  استحســنه،  العــادة  فــي  ومصالحــه  الإنســان  أغــراض 

ويبــدو أن أبــرز مــا يستحســنه العقــاء ويتفقــون فــي الغالــب علــى استحســانه هــو مــكارم الأخــاق، وغالــب 

حافظــة  والجزئيــة،  الكليــة  أحكامهــا  فــي  الشــريعة،  جــاءت  لذلــك  الأخــاق،  مســاوئ  هــو  يســتقبحونه  مــا 

للأخــاق الحميــدة ومراعيــة لهــا وزاجــرة عــن مســاوئ الأخــاق ومحــذرة منهــا، حفظــا لفطــرة الإنســان النفســية 

الاجتماعيــة. فكانــت مراعــاة كليــات مــكارم الأخــاق مؤصلــة فــي العقيــدة ومحفوظــة فــي الشــريعة. فلنبــرز هــذا 

التأصــل والحفــظ ب�شــيء مــن التفصيــل.

1. في منزلة الأخلاق من نظرية التحسين والتقبيح الأشعرية

يقت�ضــي تحقيــق النظــر فــي المســألة الرجــوع إلــى مفهــوم الحســن والقبــح بمعنــى الملاءمــة والمنافــرة. فقــد 

تبينــا آنفــا أن الاستحســان والاســتقباح اللذيــن يتوافــق عليهمــا العقــاء فــي التــداول العــام إنمــا يرجعــان فــي 

النظــر الأشــعري إلــى اعتبــار عــادات النــاس فــي استحســان الأفعــال التــي تلائــم طباعهــم وتوافــق أغراضهــم 

واســتقباح الأفعــال التــي تنافــي طباعهــم وتخالــف أغراضهــم.

وهــذه التوافقــات إنمــا تتحقــق فــي الغالــب حــول مــكارم الأخــاق مــن حيــث يتوقــف عليهــا صــاح الإنســان؛ 

 إلــى مــا يوافــق طبعــه 
ً

إمــا نظــرًا إلــى الشــخص وإمــا نظــرًا إلــى النــوع، وذلــك مــن حيــث إن الإنســان جبــل ميّــالًا

ــا مباشــرًا أو مــن خــال حفــظ المجتمــع، معرضــا عمــا ينافــي طباعــه ويفــوت نفســه 
ً
ومــا يحفــظ نفســه حفظ

تفويتــا مباشــرا أو مــن خــال فســاد المجتمــع. مــن هنــا يبــرز البعــدان النف�ســي والاجتماعــي للتخلــق فــي علاقتــه 

بالتحســين والتقبيــح. فلنبيــن تجلياتهمــا.

1.1 البعد النفسي للتحسين والتقبيح

والوفــاء  والعــدل  كالصــدق  الأخــاق؛  مــكارم  استحســان  علــى  يتفقــون  العقــاء  أن  الأشــاعرة  م 
ّ
يُسَــل

والإحســان وإنقــاذ الهالــك، واســتقباح مســاوئها؛ كالكــذب والظلــم والخيانــة وإهمــال الهالــك، غيــر أنهــم لا 

يســندون ذلــك الاتفــاق إلــى العقــل المحــض أو إلــى ذات الأفعــال أو صفاتهــا؛ كمــا هــو عنــد المعتزلــة، وإنمــا 
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بعضهــم  عنــد  ذلــك  ســمي  وإن  الإنســان،  عليهــا  الله  فطــر  التــي  النفســية  والجبــات  الطبــاع  إلــى  ينســبونه 

مــن  تقت�ضــي  العقــول  أن  ننكــر  »لســنا  )ت478هـــ/1085م(:  الجوينــي  فيــه  قــال  حتــى  عقليــا)4))،  اقتضــاء 

أربابهــا اجتنــاب المهالــك وابتــدار المنافــع الممكنــة«)4))، فهــو إطــاق فيــه تجــوز مــن حيــث إن العاقــل مــن النــوع 

اللــذات وينفــر مــن الآلام فإنمــا ذلــك باعتبــار الطبــاع والجبــات الحيوانيــة  إلــى  الإنســاني وإن كان يميــل 

المركــوزة فــي فطــرة الحيوانــات بأســرها، والتــي تنفعــل بهــا بفضــل غرائــز الحــس والوجــدان والتخيــل، غيــر 

أن نفــرة الإنســان وميلــه يزيــدان علــى الميــل والنفــرة الطبيعييــن »باعتبــار التمييــز العقلــي الــذي ينظــر بــه 

إلــى العواقــب«)4))، فــإن القــدرة علــى استشــراف مــآلات الأفعــال وربطهــا بمقاصدهــا ولــو بغالــب الظــن هــو 

الــذي جعــل تمييــز الإنســان الطبيعــي بيــن المحاســن والمقابــح فــي الأفعــال أشــبه بالتمييــز العقلــي بيــن الصــدق 

والكــذب فــي القضايــا، ســيما وأن »مــن المصالــح مــالا يــدرك إلا بالعقــل، فيكــون توجــه الشــهوة إلــى وجهتــه 

مشــروطا بــإدراك العقــل لــه«)4))، ومــن ثــم إنمــا كان »حــظ العقــل فيــه تمييــزه، فــإذا ميــزه مــال إليــه الطبــع«)4)).

 إن هــذا التحليــل النف�ســي هــو مســتند الأشــاعرة فــي القــول بــأن حــظ العقــول مــن الميــل إلــى المصالــح التــي 

تتضمنهــا مــكارم الأخــاق مجــرد الإدراك الــذي لا يبلــغ درجــة الاســتحثاث، ناهيــك عــن بلــوغ مقــام التكليــف 

المف�ضــي إلــى المــدح علــى الامتثــال والــذم علــى الاســتنكاف. وتبــرز هــذه الدلالــة النفســية علــى أن الاســتحثاث 

منشــأه ميــل الطبــع ونفرتــه فــي أن دعــاوى الاستحســان والاســتقباح تظــل أمــورا إضافيــة تختلــف باختــاف 

العقــاء علــى أن الطبــاع مســتقلة  يقــال: »اتفــق  التعبيــر عنهــا أن  فــي  فــالأدق  لهــذا  الأشــخاص والأحــوال، 

بــإدراك هــذا القســم، ويســمى الحســن والقبــح الطبيعــي«)4))، مــع التنبيــه علــى أن المقصــود بــالإدراك هنــا إنمــا 

هــو التصــور المقــارن للاســتحثاث علــى الفعــل أو التــرك، لا مجــرد التصــور الذهنــي المجــرد.

فميــل العقــاء إلــى الأخــاق الحســنة التــي تلائــم الطبــع والنفــور مــن الأخــاق الســيئة التــي تنافــر الطبــع 

منــدرج ضمــن قضيــة نفســية راجعــة بالأســاس إلــى »مــا جبــل عليــه الإنســان مــن شــهوة مــا ينفعــه وكراهــة 

: الــرازي، فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: أحمــد حجــازي الســقا، ط.1، القاهــرة، مكتبــة 
ً

)43( ينظــر مثــا

الكليات الأزهرية، )1406هـ/1986م(، )346/1(. ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، ص 471.

)44( الجوينــي، أبــو المعالــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: د. عبــد العظيــم الديــب، ط.1، قطــر، طبــع علــى نفقــة الشــيخ خليفــة بــن 

حمــد آل ثانــي أميــر قطــر، )1399هـــ(، )91/1(.

)45( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)46( المقتــرح، المظفــر بــن عبــد الله، شــرح الإرشــاد فــي أصــول الاعتقــاد، دراســة وتحقيــق: نزيهــة امعاريــج، د.ط، المملكــة المغربيــة، الرابطــة 

المحمديــة للعلمــاء – مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، )د.ت(، )702/2(.

)47( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 473(.

)48( ابــن بزيــزة، عبــد العزيــز، الإســعاد فــي شــرح الإرشــاد، تحقيــق: عبــد الــرزاق بســرور، عمــاد الســهيلي، الكويــت، دار الضيــاء للنشــر 

والتوزيــع، )1435هـــ/ 2014م(، )ص/ 469(.
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مــا يضــره«)4))، غيــر أنَّ الإنســان بســبب مــن شــغفه بجلــب منافــع نفســه ودفــع مضــار نفســه، فــي ذهــول عــن 

منافــع غيــره ومضــاره، قــد يعتقــد أن اســتحثاث الشــهوة النفســية للإنســان علــى جلــب مــا يوافــق أغراضهــا 

الحكــم  فيطلــق  العقــول،  اســتحثاث  قبيــل  مــن  هــو  أغراضهــا  يخالــف  ممــا  الاحتــراز  علــى  لــه  واســتحثاثها 

بالتحســين علــى الفعــل الــذي لاءم طبعــه ووافــق غرضــه فــي حــال مــن أحوالــه، ويطلــق الحكــم بالتقبيــح علــى 

إلــى العقــل،  فــي حــال مــن أحوالــه، ناســبا هــذا الحكــم أو ذلــك  الــذي نافــر طبعــه وخالــف غرضــه  الفعــل 

وســاحبا إيــاه علــى مــا يناظــره فــي الصــورة مــن الأفعــال والمواقــف )5)). 

والشــهوات  الأوهــام  غمــرة  فــي  الغلــط  عــن  حــرز  فــي  واســتقباحها  الطبــاع  استحســان  يكــن  لــم  فلمــا 

والتخيــات التــي تحيــط بالطبــاع مــن كل جانــب فتجعلهــا ت�ســيء فــي تقديــر الأغــراض، لا غــرو أن يقــع الإنســان 

مــن هــذا الجانــب فــي الغلــط فيســتقبح أو يستحســن أشــياء وأفعــالا لمجــرد اقترانهــا بمــا يعاكســها فــي الوهــم، 

الأصفــر  الخبيــص  أكل  عــن  ينفــر  قــد  الإنســان  أن  ومثالــه  الحكــم،  بإطــاق  الاقتــران  ذلــك  فيســتصحب 

لشــبهه بالعــذرة، فيــكاد يتقيــأ عنــد قــول القائــل إنــه عــذرة، ويتعــذر عليــه تناولــه مــع كــون العقــل مكذبــا بــه، 

وذلــك لســبق الوهــم إلــى العكــس، فإنــه أدرك المســتقذر رطبًــا أصفــر، فــإذا رأى الرطــب الأصفــر حكــم بأنــه 

مســتقذر)5)). 

ومثلمــا يحصــل ذلــك فــي الحكــم علــى الأشــياء يحصــل فــي الحكــم علــى الأفعــال والأخــاق، فـــ »كــم مــن 

شــجاع يمتطــي متــن الخطــر، ويتهجــم علــى عــدد يعلــم أنــه لا يطيقهــم، ويســتحقر مــا ينالــه بمــا يعتاضــه 

عنــه مــن لــذة الثنــاء والحمــد بعــد موتــه. وكذلــك الامتنــاع عــن نقــض العهــد يســببه ثنــاء الخلــق علــى مــن يفــي 

بالعهــد، وتواصيهــم بــه علــى مــر الأوقــات لمــا فيهــا مــن مصالــح النــاس. فــإن قــدر حيــث لا ينتظــر ثنــاء فســببه 

حكــم الوهــم مــن حيــث إنــه لــم يــزل مقرونــا بالثنــاء الــذي هــو لذيــذ، والمقــرون باللذيــذ لذيــذ، كمــا أن المقــرون 

بالمكــروه مكــروه«)5)).

وهكــذا نخلــص إلــى أن أصــل الاستحســان والاســتقباح طبــاع النفــس، وأن إرجاعهمــا إلــى العقــول ســببه 

الذهــول عــن أســرار النفــس وأخلاقهــا المجبولــة علــى التلــذذ بالمــدح والثنــاء علــى فعــل مــا يجلــب الصــاح مــن 

الأفعــال، والنفــرة مــن الــذم علــى فعــل مــا يجلــب المضــار.

 غير أن السؤال الذي تثيره هذه النتيجة هو كيف تشكل هذه الأمور الانطباعية الإضافية مشهورات 

)49( المقترح، شرح الإرشاد، )695/2(.

)50( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 424(. ينظر أيضا: المقترح، شرح الإرشاد، )701/2(.

)51( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 426(.

)52( المصدر السابق، )ص 432 – 433(.
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يتفــق حولهــا العقــاء اتفاقهــم حــول المعقــولات، اتفاقــا يجعلهــم يــرون فيهــا قوانيــن كليــة حاكمــة علــى كل 

الإرادات استحســانًا واســتقباحًا؟

1.2 البعد الاجتماعي للتحسين والتقبيح

للجــواب عــن هــذا الســؤال نفتــرض أن اشــتهار استحســان القضايــا الأخلاقيــة بيــن العقــاء ليــس يــؤول 

، فهــذا الأخيــر إنمــا يتعلــق بالتحســين والتقبيــح الراجعيــن 
ً

فــي الفكــر الأشــعري إلــى العامــل النف�ســي اســتقلالًا

إلــى طبــاع الفــرد فــي خاصــة نفســه، مــن حيــث إقبالــه علــى مــا يوافــق طبعــه مــن الأغــراض وإعراضــه عمــا 

يخالفــه، وهــو أمــر يتعلــق بالأخــاق مــن جهــة أن حفــظ النفــس وتحقيــق كثيــر ممــا يوافــق طباعهــا متوقــف 

علــى شــيوع محاســن الأخــاق، ومــن هنــا تقــرر عندهــم أن التــزام العقــاء لمحاســن الأخــاق إنمــا يكــون »لأجــل 

دفــع الضــرر عــن النفــس مثــل استحســان إنقــاذ الغريــق، فــإن مــن شــاهد حيوانــا فــي محنتــه، فــإن كان رقيــق 

البــاء، لأن ذلــك الإنقــاذ  مــن ذلــك  إنقــاذه  فــا جــرم يستحســن  البــاء،  مــن مشــاهدة ذلــك  تــأذى  الطبــع 

يتضمــن دفــع الضــرر عــن النفــس«)5)).

وهكــذا فاتفــاق العقــاء علــى استحســان محاســن الأخــاق واســتقباح مســاوئها راجــع إلــى »اتبــاع العــرف 

العــادي«)5))، ذلــك أن للعــرف ســلطانًا علــى إرادة الإنســان وأثــرًا عميقــا فــي ترســيخ عقائــده وأفــكاره وتوجيــه 

ســلوكه وتشــكيل أخلاقــه، وبقــوة هــذا الســلطان تتقــوى عقائــد الفــرد ويشــتد تمســكه بأخلاقــه حتــى يعتقــد 

اليقيــن فيهــا، والحــال أنهــا مقدمــات مشــهورة ليســت تبلــغ مرتبــة اليقيــن. ومــن هنــا غــدا مــن القواعــد المقــررة 

عنــد الأشــاعرة أن »الإلــف والعــادة يوجبــان تأكــد العقائــد والأخــاق«)5)).

وممــا يوضحــون بــه هــذه القاعــدة أنــه »قــد يتربــى الإنســان مــن حيــن صغــره يتواتــر علــى ســمعه مــن تأديــب 

المــؤدب وتعليــم الأســتاذ حســن هــذا والحــث عليــه وقبــح هــذا والتحذيــر منــه، فيرســخ فــي ذهنــه ذلــك، ولــو 

اهتــدى لعلــم أنــه نظــر مصلحــي تعــارف العقــاء الحمــل عليــه، توســا إلــى تحصيــل منافعهــم، وســعيا فــي نيــل 

مراشــدهم«)5)). ومــن ثــم كانــت قضايــا الأخــاق مــن المشــهورات لا مــن المعقــولات، وعلــى هــذا »فليــس للمعتزلــة 

)53( الرازي، نهاية العقول، )277/3(.

)54( الآمــدي، علــي، أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق: د. أحمــد محمــد المهــدي، ط.2، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 

.)140/2( )1424هـــ/2004م(، 

بيــروت، دار الكتــاب العربــي،  )55( الــرازي، فخــر الديــن، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تحقيــق: أحمــد حجــازي الســقا، ط.1، 

.)38/9( )1407هـــ/1987م(، 

)56( المقترح، شرح الإرشاد، )702/2(.
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فيمــا ذكــروه مســتند عقلــي ولا مســتروح شــرعي إلا مجــرد اعتبــار العــادة فــي الشــاهد«)5))، فإنهــم إنمــا أخطــأوا 

مــن حيــث »جعلــوا المشــهور الــذي يرجــع إلــى الآراء فــي حكــم المعقــول الــذي لا يكــون فــي العقــل إلا كذلــك، ولا 

.((5(»
ً

يصــح أن يكــون وجــوده محسوســا إلا علــى حكمــه معقــولًا

فقــد ذهلــوا عــن أن الســر فــي تعــارف العقــاء علــى حمــل النــاس علــى محاســن الأخــاق يرجــع إلــى اعتبــار 

قضيــة الصالــح العــام وليــس يرجــع إلــى اقتضــاء قضيــة العقــل المحــض، فــإن العقــاء كلمــا تعلقــت المصالــح 

العامــة بخلــق مــا استحســنوه وحملــوا الكافــة علــى استحســانه لأجــل تلــك المصلحــة العامــة، وكلمــا تعلقــت 

المصلحــة العامــة بالمنــع مــن خلــق اســتقبحوه وحملــوا الكافــة علــى اســتقباحه لأجــل تلــك المصلحــة العامــة، 

»أمــا الأول فمثالــه بــر الوالديــن والإنصــاف والعــدل والوفــاء بالعهــد، فــإن هــذه الأشــياء لــو أتــى بهــا غيــره 

لأجلــه، فإنــه يلتــذ بهــا وينتفــع بهــا، فــا جــرم تواضــع النــاس عــل تحســينها لذلــك النفــع المتوقــع. وأمــا الثانــي 

فمثالــه قبــح الظلــم، فــإن كل أحــد يعلــم أنــه لــو أفتــى بحســنه فإنــه ربمــا يظلــم وينالــه ألــم عنــد ذلــك، فــا 

جــرم أنهــم تواضعــوا علــى قبحــه دفعــا لذلــك الضــرر المتوقــع. وأمــا الـــكذب والجهــل والهذيــان فــكل أحــد يعلــم 

بالضــرورة أن النفــرة عنهــا ليســت مثــل النفــرة عــن الظلــم، وأمــا ذلــك القــدر مــن النفــرة فهــو لأجــل مــا يحصــل 

عــن هــذه الأمــور الثلاثــة مــن حصــول المضــار إمــا نظــرا إلــى الشــخص أو نظــرا إلــى النــوع والجنــس«)5)). 

فالبعــد الأخلاقــي لنظريــة التحســين والتقبيــح بعــد نف�ســي واجتماعــي فــي الآن نفســه؛ بعــد نف�ســي مــن حيــث 

ارتباطــه بميــل الإنســان المركــوز فــي جبلتــه إلــى مــا يلائــم طباعــه مــن مــكارم الأخــاق لمــا يترتــب عليهــا مــن مصالــح 

ومنافــع ومــاذ للنفــس، ونفــوره ممــا لا يلائــم طباعــه مــن مســاوئ الأخــاق واحتــرازه منهــا لمــا يترتــب عنهــا مــن 

مفاســد ومضــار علــى النفــس، وبعــد اجتماعــي مــن حيــث إن حفــظ المصالــح العامــة والخاصــة يتوقــف علــى 

حمــل الكافــة عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة علــى مــكارم الأخــاق وتنفيرهــم مــن مســاوئها.  

ومــن هنــا يتبيــن أن استحســان مــكارم الأخــاق واســتقباح مســاوئها نظــر مصلحــي وليــس نظــرا عقليــا 

محضــا. إذ حــظ العقــل منــه مجــرد الإدراك دون الاســتحثاث، وهــو مــا يعنــى حاجــة هــذا النظــر إلــى مــا يكــون 

ا مــن أوهــام النفــوس وعامــا مســتجيبًا لتفــاوت المصالــح فــي الاجتمــاع. فهــل لبــى 
ً
ــا مطــردًا ســالم

ً
بــه نظــرًا منضبط

النظــر المقاصــدي للأخــاق هــذه الحاجــة إلــى الضبــط والاطــراد والعمــوم؟

)57( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 399(.

)58( ابن ميمون، أبو بكر، شــرح الإرشــاد، تحقيق: أحمد حجازي الســقا، ط.1، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، )1407هـ/1987م(، 

)ص/490(.

)59( الرازي، نهاية العقول، )282/3(.
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2. في علاقة الأخلاق الطبيعية بنظرية مقاصد الشريعة

تبــرز منزلــة الأخــاق مــن المقاصــد مــن خــال مراعــاة أحــكام الشــريعة لكليــات الأخــاق التــي تلائــم طبــع 

الإنســان. غيــر أنهــا تختلــف عــن النظــر الطبيعــي فــي مراعــاة الأخــاق مــن جهتيــن؛ مــن جهــة ضبــط الأحــكام 

التفصيليــة بتقديــم العــام علــى الخــاص، ومــن جهــة اعتبارهــا فــي تصاريــف الشــريعة كافــة.

1.2 المصالح بين التحسين الطبيعي والاستصلاح الشرعي

قــد رأينــا أن التحســين والتقبيــح الطبيعييــن أمــران إضافيــان يختلفــان باعتبــار تفــاوت الطبــاع النفســية 

والمصالــح الاجتماعيــة. لذلــك فإنــه رغــم اتفــاق العقــاء علــى استحســان مــكارم الأخــاق واســتقباح مســاوئها 

يتعلــق  مــا  اعتبــار  ظــل  فقــد  الاجتماعيــة،  النفســية  الاعتبــارات  عــن  مجــردة  عامــة  كليــات  هــي  مــن حيــث 

بالأخــاق مــن مصالــح ومفاســد خاضعــا لهــذه الاعتبــارات النفســية والاجتماعيــة علــى مســتوى الممارســة 

الواقعيــة. وهــو مــا جعــل معياريــة الأخــاق المســتندة إلــى الاستحســان والاســتقباح الطبيعييــن معياريــة غيــر 

منضبطــة ولا مطــردة.

يهــذب  فــي مواقــع الوجــود متوقــف علــى وازع أخلاقــي موضوعــي  فظهــر مــن هــذا أن التحقــق بالأخــاق 

نــوازع النفــس ويضبــط مقتضيــات الاجتمــاع بضوابــط وأحــكام قــد لا تهتــدي إليهــا العقــول ولا تســتحث عليهــا 

الطبــاع غيــر أنهــا مــن جنــس مــا يلائمهــا، ذلــك أنــه »لئــن تشــوفت العقــول إلــى كليــات المصالــح لــم تقــف علــى 

تفاصيلهــا، والشــرائع توضحها«)6)).لأجــل هــذا صــار مــن مقــررات الأشــاعرة أن »مــا يأتــي بــه النبــي معقــول فــي 

نفســه؛ أي جنســه معقــول، ويمكــن أن يدركــه العقــل. وليــس كل مــا هــو معقــول الجنــس يجــب أن يعقلــه 

الإنســان«)6))، أي مــن حيــث التفصيــل والتنزيــل فــي مواقــع الوجــود.

الطبــاع والأعــراف الأخلاقيــة،  أحــكام  التفــاوت نســبية  هــذا  بنــاء علــى ملاحظــة  لقــد أدرك الأشــاعرة، 

وقــرروا أنهــا لا تســتقل فــي تقعيــد قواعــد التحســين والتقبيــح الأخلاقــي الحاكــم علــى كل الإرادات، لأنــه »مــا 

مــن معنــى يســتنبط مــن فعــل وقــول لربــط حكــم إلا ومــن حيــث العقــل يعارضــه معنــى آخــر يســاويه فــي الدرجــة 

أو يفضــل عليــه فــي المرتبــة، فيتحيــر العقــل فــي الاختيــار إلــى أن يــرد شــرع يختــار أحدهمــا اعتبــارا، فحينئــذ 

يجــب علــى العاقــل اعتبــاره واختيــاره«، فظهــر أنــه »لا بــد إذا مــن شــارع يقــرر مــن المعانــي مــا وجــب علــى العبــد 

)60( الجوينــي، أبــو المعالــي، العقيــدة النظاميــة فــي الإركان الإســامية، تحقيــق: محمــد زاهــد الكوثــري، ط.1، مصــر، المكتبــة الأزهريــة 

)1412هـــ/ 1992م(، )ص/ 61(. للتــراث، 

)61( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 389(.
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.((6(»
ً

وحيًــا وتنزيــا

ــا يضبــط التنزيــل الواقعــي للأخــاق العامــة التــي   مــن هنــا جــاءت الشــريعة باعتبارهــا وازعًــا موضوعيًّ

تدركهــا العقــول فــي صــورة قيــم عليــا ســامية وتســتحث عليهــا الطبــاع والفطــر فــي صــور مــكارم أخــاق رفيعــة، 

وذلــك مــن خــال حمــل الإنســان علــى مــا يحصلهــا مــن أحــكام وتكاليــف وتشــريعات تحصيــا منضبطــا غيــر 

خاضــع لتفــاوت الطبــاع النفســية والأغــراض الاجتماعيــة، وهــو مــا يفســر تعزيــز التكليــف بترتيــب الثــواب 

علــى الامتثــال وترتيــب العقــاب علــى العصيــان، حيــث جعلــت الشــريعة »منــاط الشــرائع الوعــد والوعيــد«)6)). 

وذلــك مراعــاة لجبلــة الإنســان فــي الميــل إلــى اللــذة والنفــور مــن الآلام، حتــى إن »مرجــع حســن الطاعــات يــؤول 

إلــى التــذاذ المطيعيــن فــي الدنيــا بمــدح الله ورســوله إياهــم، وإلــى حســن الثــواب عليهــا باللــذات فــي الآخــرة، قــال 

ۖ بَعۡضُكُــم  نــىَٰ
ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِٰــلٖ مِّنكُــم مِّ

ُ
نِّّيِ لََآ أ

َ
تعالــى:﴿ فَٱسۡــتَجَابَ لهَُــمۡ رَبُّهُــمۡ أ

ــرَنَّ  كَفِّ
ُ
ــواْ لََأ ــواْ وَقُتلُِ وذُواْ فِِي سَــبيِلِِي وَقَتَٰلُ

ُ
ــمۡ وَأ خۡرجُِــواْ مِــن دِيَرٰهِِ

ُ
ِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأ ــنۢ بَعۡــضٖۖ فَٱلَّذَّ مِّ

ُ عِنــدَهُۥ  ِۚ وَٱللَّهَّ نهَۡـٰـرُ ثوََابٗــا مِّــنۡ عِنــدِ ٱللَّهَّ
َ
ـٰـتٖ تََجۡــريِ مِــن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ دۡخِلَنَّهُــمۡ جَنَّ

ُ
عَنۡهُــمۡ سَيّـَِٔــاتهِِمۡ وَلََأ

ـوَابِ ١٩٥﴾ آل عمــران: 195، وقبــح المعا�صــي يرجــع إلــى الجــزاء عليهــا والألــم فــي الآخــرة، قــال  حُسۡــنُ ٱلثّـَ
ــنَ ٱلمَۡقۡبُوحِــنَ ٤٢﴾ القصــص: 42  ــم مِّ ــةِ هُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــةٗۖ وَيَ ــا لَعۡنَ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ ــمۡ فِِي هَٰ تۡبَعۡنَهُٰ

َ
تعالــى: ﴿وَأ

أي يجــازون بقبيــح الآلام علــى قبــح آثامهــم«)6)). 

 
ً
إليهــا الإنســان فطــرة التــي يميــل  مــكارم الأخــاق  تأكيــد  وهكــذا فليــس يقتصــر مقصــد الشــريعة علــى 

وتحقــق أغراضــه اجتماعيــا وحســب، وإنمــا مقصدهــا أيضــا ضبــط الأحــكام التفصيليــة بحيــث تنطــوي علــى 

تحقيــق تلــك الغايــات الأخلاقيــة الســامية بمــا يحقــق النفــع العــام للأمــة والجماعــة ونظــام العالــم، وذلــك مــن 

خــال ربطهــا بأوصــاف وعلــل منضبطــة ربطــا يمكــن مــن تجــاوز معضلــة التفــاوت الحاصــل فــي الاستحســان 

والاســتقباح المســتند إلــى الطبــاع النفســية أو الأعــراف الاجتماعيــة. 

وقــد تــم ذلــك مــن خــال إجراءيــن منهجيــن اثنيــن: الأول: اشــتراط الثبــات والظهــور والاطــراد والانضبــاط 

فــي المصالــح والمفاســد حتــى تعتبــر شــرعا)6))، فلــم يعتبــر مــن الأوصــاف والعلــل الدالــة علــى الحِكــم والقيــم إلا 

مــا كان ثابتــا ظاهــرا منضبطــا مطــردا، والثانــي: اعتبــار المقاصــد الخاصــة التــي تحــث عليهــا الطبــاع النفســية 

)62( المصدر السابق، )ص/ 379 – 380(.

)63( الجويني، العقيدة النظامية في الإركان الإسلامية، )ص/ 61(.

)64( السبتي، ابن خمير، مقدمات المراشد، )ص/ 248(.

دار  الأردن،  ط.2،  الميســاوي،  الطاهــر  محمــد  ودراســة:  تحقيــق  الإســامية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   )65(

.)252 )ص/  201م(،  )1321هـــ/  النفائــس، 
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والأعــراف الاجتماعيــة بالمقاصــد العامــة التــي تحددهــا الشــريعة)6)). ومــن هنــا نفهــم عبــارة التغليــب فــي قــول 

الــرازي فــي التعليــل بالمصالــح: »وإن كنــا لا نوجــب رعايــة المصالــح، فــا ننكــر حصــول الأحــكام علــى مطابقتهــا 

فــي الأكثــر، وذلــك يفيــد ظــن تعليــل الحكــم فــي الأصــل بالوصــف«)6)). فعلمنــا مــن ذلــك »أن أحــكام الشــريعة 

الإســامية منوطــة بحكــم وعلــل راجعــة للصــاح العــام للمجتمــع والأفــراد«)6)).

ومعنــى هــذا أنــه لا يعتبــر مــن المصالــح والأخــاق التــي تميــل إليهــا الطبــاع أو تنتجهــا الأعــراف إلا مــا كان 

منضبطا وعاما. وبفضل الانضباط والاطراد الذي تتميز به المصالح والمفاســد في نظرية مقاصد الشــريعة 

عنهــا فــي نظريــة التحســين والتقبيــح الطبيعــي نعلــم أنــه »ليســت المصلحــة هــي مطلــق الملائــم ولا المفســدة هــي 

مطلــق المنافــر والمشــقة«)6))، ولا هــي مطلــق جلــب المنافــع ودفــع المضــار، وإنمــا المــراد بالمصلحــة فــي هــذا النظــر 

المحافظــة علــى مقصــود الشــرع فــي حفــظ الضروريــات الخمــس)7)) التــي تقــوم عليهــا حيــاة النــاس ويحفــظ 

بحفظهــا نظــام العالــم. 

فرغــم أنَّ الأشــاعرة قــد يطلقــون القــول بــأن »الشــارع أجــرى الأحــكام بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن 

الشــيم وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعًــا«)7))، 

فهو إطلاق محمول على كون العادات والطباع حافظة لمقصود الشريعة، بدلالة أننا نجد عندهم فصلا 

واضحــا بيــن إطــاق المصلحــة والمفســدة بالمعنــى الشــرعي وإطلاقــات الحســن والقبــح بالمعنــى الطبيعــي، فــإذا 

كان المــراد بهمــا بالمعنــى الطبيعــي مطلــق »ملاءمــة الغــرض ومنافرتــه، «)7))، فإنــه »قــد يعبــر عنهمــا بالمصلحــة 

إلــى  والمفســدة«)7))، فيقــال: »الحســن مــا فيــه مصلحــة والقبيــح مــا فيــه مفســدة«)7))، وذلــك إشــارة منهــم 

الفــرق بيــن المصلحــة الشــرعية والأغــراض النفســية والاجتماعيــة، مــن حيــث إن المصلحــة منضبطــة بقيــد 

مراعــاة مقصــود الشــارع، ولا تطلــق مــن الأغــراض النفســية والاجتماعيــة إلا علــى مــا كان كذلــك. 

 عن أنه يحفظ 
ً

وبهذا أدرك الأشــاعرة أنَّ إناطة التحســين والتقبيح التكليفي بالخطاب الشــرعي، فضلًا

)66( المرجع السابق، )ص/ 279(.

)67( الرازي، نهاية العقول، )288/3(.

)68( ابن عاشور، مقاصد الشريعة، )ص/ 17(.

)69( المرجع السابق، )ص/ 290(.

)70( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد ســليمان الأشــقر، ط.1، بيــروت، مؤسســة الرســالة، )1417هـــ/ 

1997م(، )416/1 – 417(.

)71( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)72( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، بيروت، عالم لكتب، )د.ت(، )ص/ 324(.

)73( المرجع السابق، ص نفسها.

عمــر  محمــود  وصححــه:  ضبطــه  والجلبــي،  الســيالكوتي  حاشــيتا  ومعــه  المواقــف،  شــرح  محمــد،  بــن  علــي  الجرجانــي،  الشــريف   )74(

.)203  /8( )د.ت(،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت،  د.ط،  الدمياطــي، 



االفكر  التحسين والتقبيح في لنظرية  والاجتماعيةة الأبعاد النفسييف المقاصد بالأخلاق: دراسة أشعري لعلاقةلمي ااالتأصيل الكل32

الميــول الفطريــة ويهذبهــا، فإنــه يخــرج الفعــل الإنســاني مــن العبثيــة والفو�ضــى التــي يورثهــا الانصيــاع المطلــق 

نظــام حيــاة  فيــه  بمــا  العالــم  نظــام  يقتضيهــا  التــي  المنضبطــة  العقلانيــة  إلــى  النفســية  الطبــاع  لمقتضيــات 

الإنســان، كمــا يجعــل ســلوك المســلم ســلوكا أخلاقيــا نابعــا مــن التــزام ذاتــي حــر ســالم مــن دوافــع الأغــراض 

وعــوارض الانحــراف. 

اعتبــارات  إلــى  يرجــع  الــذي  الطبيعــي  والاســتقباح  الاستحســان  بيــن  التمييــز  أن  إلــى  هــذا  مــن  نخلــص 

مــن  المنافــع والاحتــراز  فــي تحصيــل  بمــا جــرت عليــه عاداتهــم  أو  النــاس وجبلاتهــم  بطبــاع  تتعلــق  إضافيــة 

المضــار، والاستحســان والاســتقباح الشــرعي المبنــي علــى اعتبــار المصالــح والمفاســد العامــة التــي لا تتقيــد 

بالإضافات، كما أثبتته نظرية التحسين والتقبيح الكلامية، يكشف عن علمية الموقف الأشعري وعمقه. 

 عــن أنــه يكشــف عــن علاقــة وثيقــة بيــن الطبــاع النفســية والعــادات 
ً

فهــذا الموقــف الكلامــي المقاصــدي فضــا

الاجتماعيــة مــن جهــة ومقاصــد الشــريعة مــن جهــة ثانيــة، فإنــه يشــير مــن طــرف خفــي إلــى ســر التمايــز بينهمــا 

مــن حيــث إن مقاصــد الشــريعة لا تحفــظ الفطــرة وحســب، وإنمــا تضبــط مقتضياتهــا مــن نــوازع الهــوى 

والشــهوة، وتحفــظ أخلاقيتهــا التــي تميــز حيــاة الإنســان عــن حيــاة ســائر الكائنــات. لهــذا فهــي لا تعتبــر مــا 

اســتند إلــى الهــوى والشــهوة مــن ميــول ونــزوات مهمــا تزينــت بلبــوس المقاصــد الكليــة والأخــاق العامــة.

هــل معنــى هــذا أن الأخــاق النفســية والاجتماعيــة لــم تتبــوأ مــن النظريــة المقاصديــة إلا منزلــة الكمالــي 

التصنيــف  ظاهــر  بــه  يوحــي  كمــا  الضــروري  بعــد  يترتــب  أن  والوجــودي  العلمــي  المنطــق  يقت�ضــي  الــذي 

المقاصــدي؟

2.2 نظرية المقاصد واعتبار الأخلاق في تفاصيل الشريعة

تترتــب مــكارم الأخــاق فــي النظريــة المقاصديــة الأشــعرية فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن المقاصــد التحســينية، 

ويبــدو أن البعــض)7)) قــد رأى فــي هــذا الترتيــب غضــا مــن شــأن الأخــاق التــي تعتبــر عمــدة الديــن فــي التشــريع 

حتــى جمــع فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم كليــة البعثــة بقولــه: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)7)). غيــر أن الناظــر فــي 

الأســاس الكلامــي الــذي بنيــت عليــه نظريــة المقاصــد ســرعان مــا يــدرك العامــل المنهجــي الــذي حــدا بهــم إلــى 

)75( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، مشــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشــريعة، مقالــة ضمــن مجلــة: المســلم المعاصــر، العــدد ‍103 

خــاص بمقاصــد الشــريعة، )2002م(، )ص/ 51(.
)76( أخرجــه البيهقــي فــي الســنن، كتــاب الشــهادات، بيــان مــكارم الأخــاق ومعاليهــا، رقــم 20782، )323/10(. ورواه مالــك فــي الموطــأ بلاغــا 
بلفــظ: »بعثــت لأتمــم حســن الأخــاق«، كتــاب الجامــع، مــا جــاء فــي حســن الخلــق، رقــم 1885، )2/ 75(. وقــال عنــه ابــن عبــد البــر: »هــذا 

الحديــث يتصــل مــن طــرق صحــاح، عــن أبــي هريــرة وغيــره« التمهيــد، )24/ 333(.
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ســلوك هــذا المســلك، وهــو ترتيــب الأخــاق ضمــن مرتبــة التحســينيات لا الضروريــات ولا حتــى الحاجيــات.

الــكلام، وهــو »أن وضــع الشــرائع  مــن علــم  النظريــة المقاصديــة علــى مبــدأ أخلاقــي مســلم  بنيــت  لقــد 

عــن  فضــا  الكلامــي،  التأســيس  فهــذا  ذلــك  لأجــل  معــا«)7)).  والآجــل  العاجــل  فــي  العبــاد  لمصالــح  هــو  إنمــا 

فــي جلــب  أنــه يكشــف عــن المشــروعية الدينيــة للفكــر المقاصــدي، فإنــه يختــزل جمــاع مقاصــد الشــريعة 

المصلحــة بمــا يحملــه هــذا المفهــوم مــن أبعــاد أخلاقيــة تتجلــى فــي حــرص التشــريع الإســامي فــي كل تفاصيلــه 

علــى ترســيخ الصــاح العــام فــي حيــاة الإنســان ونظــام العالــم مــن خــال تزكيــة الوجــدان الإنســاني وتوجيــه 

إرادتــه وتقويــم ســلوكه، وهــو الصــاح الــذي يبــدأ بتهذيــب النفــس وينتهــي بتنظيــم حيــاة الأمــة، مــرورا بتنظيــم 

الأســرة والجــوار والصحبــة والجماعــة والدولــة؛ أي المجتمــع بــكل أبعــاده وتفاصيلــه، ومــن ثــم فـــإن »التشــريع 

الإســامي؛ بفرائضــه ومحرماتــه، ومندوباتــه ومكروهاتــه، وآدابــه ومســتحباته، إنمــا هــو تقنيــن وتصريــف 

عملــي للأخــاق والقيــم الأخلاقيــة«)7))، وهــو مقت�ضــى حصــر مقاصــد البعثــة فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا بعثــت 

لأتمــم مــكارم الأخــاق«)7)).

فهــذا الحديــث يلخــص مقاصــد بعثــة الرســول بأبعادهــا العقديــة والتشــريعية فــي البعــد التخليقــي، ثــم 

إنــه لا يحصــر معنــى التخليــق فــي البعــد الســلوكي إنمــا يجعلــه شــاملا مــن حيــث كان المقصــد إتمــام تخليــق 

الحيــاة الإنســانية بمــكارم الأخــاق المركــوزة أصولهــا فــي النفــوس فطــرة، وهــو مــا يفيــد أن الوعــي الأخلاقــي لــدى 

الإنســان وعــي فطــري كمــا تقــرر فــي النظــر الكلامــي آنفــا، غيــر أن أزمتــه المزمنــة تكمــن فــي حاجتــه الماســة إلــى 

دوام التوجيــه نحــو طــرق تصريــف ذلــك الوعــي الأخلاقــي عمليــا فــي علاقتــه مــع ربــه ومــع نفســه ومــع محيطــه 

ومجتمعــه، لهــذا كان »المقصــود مــن بعثــة الرســل إلــى الخلــق إرشــاد الخلــق إلــى النمــط الصــواب والطريــق 

الأصلــح فــي الأعمــال والأفعــال...، مثــل أن يذكــروا أن مــن أراد الفضيلــة الفلانيــة فعليــه بالعمــل الفلانــي، 

ومــن أراد دفــع الرذيلــة الفلانيــة فعليــه بالفعــل الفلانــي.... والمــراد مــن الحكمــة الخلقيــة معرفــة الفضائــل 

والرذائــل، لتحفــظ الفضائــل حــال حصولهــا وتــزال الرذائــل حــال حصولهــا«)8)).

مــن هنــا كانــت المقاصــد الأخلاقيــة النظريــة مؤسســة للأحــكام الحافظــة للمقاصــد الضروريــة والحاجيــة 

)77( الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، شــرحه وخــرج أحاديثــه: عبــد الله دراز، وضــع تراجمــه: محمــد عبــد الله 

دراز، خــرج آياتــه وفهــرس موضوعاتــه: عبــد الســام عبــد الشــافي، د.ط، المملكــة العربيــة الســعودية، إصــدارات وزارة الشــؤون الإســامية 

والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، )د.ت(، )2/ 4(.

)78( الريســوني، أحمــد، الكليــات الأساســية للشــريعة الإســامية، ط.1، القاهــرة، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، )1434هـــ/ 2013م(، 

.)97 )ص/ 

)79( الحديث سبق تخريجه، ينظر: الصفحة السابقة، هامش 2.

)80( الرازي، فخر الدين، شرح عيون الحكمة، ط.1، طهران، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، )1415ه(، )15-14/2(.
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مــن حيــث الاعتبــار الشــرعي، كمــا كانــت الأخــاق العمليــة موجهــة للأفعــال ومكملــة للمقاصــد مــن حيــث 

الامتثــال الواقعــي، إذ لمــا كان المقصــد الكلــي شــرعا هــو حفــظ نظــام الحيــاة وصلاحهــا، اقت�ضــى ذلــك أن 

تصطبــغ الحيــاة الإنســانية اعتقــادًا وفكــرًا وتعبــدًا ومعاملــة بمحاســن الشــريعة وجمالهــا الأخلاقــي بدلالــة 

الحديــث النبــوي الآنــف الذكــر، غيــر أن حصــول هــذا المقصــد الكلــي وتغلغلــه فــي تفاصيــل الحيــاة الإســامية 

إنمــا يتأتــى مــن خــال انبنــاء الامتثــال الحــي والممتــد لأحــكام الشــريعة فــي التعبــد والمعامــات علــى مقتضيــات 

الأخــاق النظريــة، واصطباغــه بتجليــات الأخلاقيــة العمليــة. 

بتلبســها  إلا  والحاجيــات  للضروريــات  الحافظــة  للتصرفــات  الشــريعة  فــي  اعتبــار  أنــه لا  نجــد  ولذلــك 

بالأخــاق. وهكــذا فالديــن أو التديــن الصحيــح هــو الديــن الخالــص لوجــه الله، فــا ديــن ولا تديــن بــدون 

التخلــق فيــه بقيمــة الإخــاص، والنفــس المعتبــرة هــي النفــس المتمثلــة لقيمــة الصــاح، لــذا تهــون ويســقط 

اعتبارهــا بإخلالهــا بأخــاق الصــاح، كالاعتــداء والظلــم والإجــرام، والمــال المعتبــر هــو المــال الطيــب الحــال 

كســبا وإنفاقــا، ولا اعتبــار لــه بغيــر هذيــن الوصفيــن الأخلاقييــن، وهكــذا ســائر الضروريــات والحاجيــات 

يتوقــف اعتبارهــا فــي الشــريعة علــى تلبســها بمــكارم الأخــاق. 

وقــد عبــر الشــاطبي عــن هــذا التــازم بيــن الأحــكام والأخــاق الــذي يقتضيــه التحقــق بالشــريعة فقــال: 

»مجمــوع الحاجيــات والتحســينات ينتهــض أن يكــون كل واحــد منهمــا كفــرد مــن أفــراد الضروريــات، وذلــك 

أن كمــال الضروريــات مــن حيــث هــي ضروريــات إنمــا يحســن موقعــه حيــث يكــون فيهــا علــى المكلــف ســعة 

ومــكارم الأخــاق موفــرة  وبســطة، مــن غيــر تضييــق ولا حــرج وحيــث يبقــى معهــا خصــال معانــي العــادات 

الفصــول، مكملــة الأطــراف، حتــى يستحســن ذلــك أهــل العقــول، فــإذا أخــل بذلــك، لبــس قســم الضروريــات 

لبســة الحرج والعنت، واتصف بضد ما يستحســن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل، 

وغيــر صــاف فــي النظــر الــذي وضعــت عليــه الشــريعة، وذلــك ضــد مــا وضعــت عليــه«)8)).

تفاصيــل  فــي  وتتغلغــل  الشــريعة  كليــات  مــن  أعلــى  منزلــة  تنــزل  الأخلاقيــة  المقاصــد  إن  القــول  حاصــل 

شــرعي  حكــم  كل  إن  حيــث  مــن  والتحســينيات  والحاجيــات  الضروريــات  يحفــظ  مــا  يشــمل  بمــا  أحكامهــا 

متضمــن لمصلحــة أو مرتبــط بهــا، مــا يجعــل المقاصــد تندمــج فــي الســلوك عنــد الامتثــال فتشــكل منــه فعــا 

بامتيــاز. أخلاقيــا 

)81( الموافقات، 2/ 19-18



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
35

النتائج:

لقد أدى بنا استشكال موضوع التأصيل الكلامي لعلاقة المقاصد بالأخلاق إلى تحصيل نتائج معرفية 

ومنهجية تكشــف عن عمق الطرح الأشــعري للمســألة عقلا وشــرعا، من هذه النتائج نذكر ثلاثة هامة:

	1 المرتبطــة بطبــاع الإنســان . العــادات  الجملــة علــى مجــاري  فــي  الشــريعة  القــول بجريــان   يســتدعي 

وجبلاتــه التســليم بتوافــق الفعــل الإنســاني والحكــم الشــرعي فــي القصديــة الراجعــة إلــى تلبيــة مــا 

تقتضيــه الطبــاع والجبــات والعــادات الحســنة مــن المصالــح والمنافــع، مــن هنــا تأتــي شــرعية القــول 

بتعلــق الفعــل الإنســاني والحكــم الشــرعي بالتحســين والتقبيــح مــن حيــث هــو نقطــة الالتقــاء بيــن 

قصديــة الأفعــال والأحــكام. غيــر أنــه لمــا كان العقــل المحــض إنمــا يــدرك كليــات القيــم الماديــة ولا 

يحــث عليهــا، وإنمــا تحــث عليهــا الأهــواء والشــهوات، جــاءت الشــريعة لتنبيــه الإنســان إلــى مــا تقــوم 

بــه إنســانيته وهــو القيــم الروحيــة، فتثبــت أن كمــال إنســانية الإنســان لا يســتقل بــه العقــل، ومــن 

ثــم لا تصلــح معياريتــه حكمًــا علــى كل الإرادات.

	2 تبــرز أهميــة التأصيــل الكلامــي فــي هــذه المســألة فــي إبــراز الحاجــة الملحــة إلــى بعــث الــروح فــي الاشــتغال .

الفقهــي والمقاصــدي ليكونــا حافــزًا للإنســان علــى التحقــق بأحــكام الشــريعة والتخلــق بأخلاقهــا، 

فــإن إثبــات فطريــة الميــول الأخلاقيــة لــدى الإنســان فــي الخطــاب الكلامــي مهــد الطريــق للتدليــل علــى 

فطريــة مقاصــد الشــريعة مــن حيــث هــي تخليــق بمــكارم الأخــاق التــي تلائــم طبــع الإنســان وتناســب 

الإنســان  حاجــات  بيــن  القائــم  الانســجام  بمــدى  الوعــي  أن  المعلــوم  ومــن  الحيــاة،  فــي  أغراضــه 

الروحيــة والماديــة ومقتضيــات أي خطــاب تشــريعي وأخلاقــي لــه دور فــي إقبــال الإنســان علــى الامتثــال 

لــه والتخلــق بأخلاقــه، وربمــا كان مــن عوامــل تف�شــي الانحــال الأخلاقــي غيــاب الشــعور الوجدانــي 

بدخــول الأخــاق فــي مفهــوم إنســانية الإنســان وفــي تمثــل عقيدتــه وكينونتــه، هــذه المفاهيــم التــي 

أضحــت، بفضــل الانتشــار الواســع للفلســفات الماديــة العدميــة، محصــورا فــي البعــد المــادي الصــرف.

	3 والتقبيــح حقيــق . التحســين  بنظريــة  المتعلــق  الأشــعري  الطــرح  أن  البحــث  هــذا  خــال  مــن  تبيــن   

والاســتقباح  الاستحســان  ربــط  فــإن  بهــا،  اتهــم  طالمــا  التــي  اللاعقلانيــة  بــدل  العقلانيــة  بوصــف 

القــول  عقلانيــة  عــن  يكشــف  والإضافــات  بالأغــراض  وتفســيره  والاجتماعــي  النف�ســي  بالجانبيــن 

بمقاصــد الشــريعة، وهــي العقلانيــة التــي يزكيهــا أمــران مشــاهدان؛ تفــاوت النــاس فــي تقديــر الأخــاق 

والقيــم والأفعــال المنبثقــة عنهــا، وعجــز العقــل المحــض، بمــا فيــه عقــل الفيلســوف، عــن تحديــد 
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فــي  بــأن أســاس التحســين والتقبيــح  القــول  أمــا  نــوع الإنســان.  القيــم والأفعــال القمينــة بتكميــل 

مجــال الأخــاق هــو العقــل المحــض فإنــه يقت�ضــي ألا يختلــف النــاس حولــه مهمــا اختلفــت أحوالهــم 

وهــو مــالا يشــهد لــه شــاهد مــن التجربــة، كمــا يقت�ضــي ألا يحتــاج العقــل إلــى شــريعة تبيــن لــه الأخــاق 

التــي يســتقل بمعرفتهــا فــي تكميــل نفســه، وإن جــاءت فإنمــا تكــون مؤكــدة لا منشــئة. وهــو مــا يخالــف 

ــا.
ً
وصــف الشــريعة عقيــدة وتشــريعًا وأخلاق
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الأشــقر، ط. 1(. مؤسســة الرســالة.

الغزالــي، محمــد بــن محمــد. )2009م/1430هـــ(. الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، ومعــه كتــاب الســداد فــي الإرشــاد 

علــى الاقتصــاد فــي الاعتقــاد )تحقيــق عمــران مصطفــى، ط. 1(. دار البصائــر.

تحقيــق  مكتــب  )تحقيــق  المحيــط  القامــوس  )2005م/1426هـــ(.  يعقــوب.  بــن  محمــد  الفيروزآبــادي، 

الرســالة. مؤسســة   .)8 ط.  العرقسو�ســي،  نعيــم  محمــد  بإشــراف  التــراث 

ابــي )ت: 388( 
ّ
نيــة عــن الــكلام وأهلــه: دراســة فــي معارضــة الخط

ُ
المطرفــي، ي. ب. م. ا. )2025(. كتــاب الغ

https://doi.org/10.35696/joa.v13i3.2770 .387–362 ،)3(13 ،لعلــم الــكلام. مجلــة الآداب

المظفــر بــن عبــد الله المصــري )ابــن المقتــرح(. )د.ت(. شــرح الإرشــاد فــي أصــول الاعتقــاد )تحقيــق نزيهــة 

امعاريــج(. الرابطــة المحمديــة للعلمــاء – مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة.
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